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فما زلنا جسد واحد
وليذهب للجحيم من يعادينا
من يعادى قوميتنا العربية

من يعادى أمتنا التى لن تموت بفضل إيمان 
أهلها

فليذهب للجحيم وبأيدينا وبعقولنا وبفكرنا كل من 
تسول له نفسه أن يمس تراب أمتنا

كل من تسول له نفسه أن يمس أبناء أمتنا
كل من تسول له نفسه أن يمس تراث أمتنا

فليذهب للجحيم بأيدينا
ن لم يكن اليوم فغدا، إن غدا لناظره قريب و�إ
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يحيى المشد

أحد ضحايانا، وأحد شهدائنا

مــن  لأنــه  ضحايانــا،  أحــد 
واجبنــا حمايــة علمنــا وعلماؤنــا، فــإن 
لــم نحمــى علماؤنــا، وأبناؤنــا، وآباؤنــا 
وأحــد  قتلهــم.  فــى  شــركاء  فنحــن 
أيــدى  علــى  اغتيــل  لأنــه  شــهداؤنا، 

أعدائنــا.

أميــن  »يحيــى  الدكتــور  هــو 
لمشــد«. ا

مولده:

فــى يــوم الإثنيــن الموافــق 11 ينايــر مــن عــام 1932، وفــى 
مدينــة بنهــا إحــدى مــدن دلتــا مصــر)62(، ولــد »يحيــى المشــد«، 
مثلــه فــى ذلــك مثــل أى طفــل مصــرى، يولــد ونتمنــى لــه، ويتمنــى 
لــه الجميــع، حيــاه ســعيدة، ولكــن أخطــر ببــال أحــد بأنــه ســيكون 
الدكتــور »يحيــى المشــد«؟ أخطــر ببــال أحــد بأنــه ســيكون شــهيد 
الإلــه  فــى  يكــن متمثــا  لــم  الشــر؟ والشــر هنــا  يــد  الخيــر علــى 
»ســت«، ولكنــه شــر يحــدق بالأمــة العربيــة ويتربــص بهــا، إنــه شــر 
ــم يتــم اغتيــال الدكتــور »يحيــى المشــد«  مــزدوج، وقتــل مــزدوج، فل
فقــط، بــل تــم اغتيــال البرنامــج النــووى العراقــى أيضــا، إنــه الشــر 
62  http://hadayekelkoba.ahlamontada.net
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فــى أعلــى صــوره، اتحــاد الشــر لاغتيــال أُمــة، فبعــد أن تحالفــت 
نجلتــرا مــع الكيــان الصهيونــى المغتصــب فــى  كل مــن فرنســا و�إ
عدوانــه علــى مصــر، اتحــدت فرنســا مــرة أخــرى مــع ذلــك الكيــان، 
ليغتــالا معــا البرنامــج النــووى العراقــى، ليــس فقــط البرنامــج النــووى 
العراقــى، بــل تــم وبصــورة غامضــة اغتيــال العقــل المحــرك لــه، تــم 

اغتيــال الدكتــور »يحيــى المشــد«.

تعليمه:

انتقــل »يحيــى« ليتعلــم فــى مدينــة طنطــا المجــاورة لمحــل 
ولادتــه)63(، انتقــل لمدينــة طنطــا التــى يعيــش فيهــا خالــه »علــى 
الخشــانى«، وابنــة خالــه »زنوبــة« التــى ســتصبح فيمــا بعــد زوجــة 
للدكتــور »يحيــى المشــد«، فقــد أتــم »يحيــى« تعليمــه قبــل الجامعــى 

فــى كنــف ذلــك الخــال.

63  http://ar.wikipedia.org
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ويكون »يحيى« بإتمامه المرحلة الثانوية قد تأهل للالتحاق 
بكلية الهندســة، فينتقل للإســكندرية، منارة العلم، ينتقل إلى العقار 
رقــم 11 شــارع الجــاء بفيكتوريــا، الإســكندرية، للالتحــاق بكليــة 
الهندســة جامعــة الإســكندرية، وتحديــدا قســم كهربــاء ليتخــرج منهــا 
عــام 1952 بترتيــب ثالــث الدفعــة)64(، وهــو ترتيــب كاف لتأهيلــه 
لاســتكمال دراســته العليــا، وبالفعــل فــى خــال أربــع ســنوات كان 
قــد أتــم درجــة الماجســتير، واصبــح مؤهــا للحصــول علــى درجــة 
الدكتــوراه مــن خــال بعثــه خــارج البــاد، وبالتحديــد فــى جامعــة 

كامبريــدج بلنــدن، إنجلتــرا. 

ولكــن نظــرا لظــروف العــدوان الثلاثــى الغاشــم علــى مصــر، 
حيــث اشــتركت كل مــن فرنســا وانجلتــرا مــع الكيــان الصهيونــى فــى 
الاعتــداء علــى مصــر، فمــا كان مــن القيــادة المصريــة فــى تلــك 
الفتــرة متمثلــة فــى زعيــم الأمــة العربيــة »جمــال عبــد الناصــر«، إلا 
أن تــم إلغــاء كافــة التبــادلات الطلابيــة بيــن مصــر، وتلــك الــدول 
المعتديــة، وعليــه فقــد »يحيــى المشــد« بعثتــه لإنجلتــرا، ولكنــه لــم 
يفقــد فرصتــه لاســتكمال درجــة الدكتــوراه، فقــط حــدث تغيــر فــى 
مــكان الدراســة، فقــط تغيــرت الجامعــة التــى ســوف يســتكمل فيهــا 
دراســته، فقد تغيرت وجهة البعثة من لندن، إنجلترا، إلى موســكو، 

الاتحــاد الســوفيتى)65( )وقــد كان مــازال اتحــادا(.

64  http://www.alexu.edu.eg
65  http://mkalty.com
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زواجه:

وكعــادة المصرييــن فــى الــزواج المبكــر، كعــادة المصرييــن 
قرانــه  المشــد«  »يحيــى  عقــد  فقــد  الديــن،  نصــف  اســتكمال  فــى 
علــى ابنــة خالــه المقيــم فــى طنطــا وهــى فــى الســابعة عشــر مــن 
عمرها)66(، وكان هو فى الرابعة والعشــرين تقريبا، ليســافر مباشــرة 
حفــل  إقامــة  حتــى  أو  الــزواج  إتمــام مراســم  بــدون  إلــى موســكو 
للــزواج، لتلحــق بــه زوجتــه مســافرة بمفردهــا لمــدة ســتة ســاعات فــى 
طائــرة تركبهــا للمــرة الأولــى، ولبلــد تــراه للمــرة الأولــى فــى حياتهــا، 

ويتــم الــزواج الــذى أثمــر عــن ثلاثــة أبنــاء.

بعثة الدكتوراه:

فــى 1956)67(،  إلــى موســكو  المشــد«  »يحيــى  ســفر  تــم 
ولــم أجــد أحداثــا مميــزه خــال فتــرة بقــاءه فــى الاتحــاد الســوفيتى، 
فجميعنا نعلم مدى الانغلاق الذى كان يتسم به الاتحاد السوفيتى 
فــى هــذه الفتــرة مــن الحــرب البــاردة بينــه وبيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ولكنــه عــاد حاصــا علــى لقــب دكتــور »يحيــى المشــد«.

العودة للوطن الأم:

لــم تكــن التكنولوجيــا الوليــدة بعيــدة المنــال عــن ذهــن زعيــم 
مثــل »جمــال عبــد الناصــر«، فقــد فكــر فــى إنشــاء مفاعــل نــووى 
فــى مصــر، وبالتحديــد فــى منطقــة أنشــاص، وقــد يكــون اختيــار 
66  www.alhiwar.net
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المــكان لقربــه النســبى مــن القاهــرة، وبعــده الاســتراتيجى عــن العــدو 
الصهيونــى، وبالطبــع فــكان مــن المناســب أن يتــم تعييــن الدكتــور 
»يحيــى المشــد« للعمــل فــى المفاعــل النــووى المصــرى بأنشــاص، 
بعــد حصولــه علــى  الســوفيتى،  مــن الاتحــاد  العائــد  العالــم  فهــو 
فهــو  وبالطبــع  الذريــة،  الفيزيــاء  تخصــص  فــى  الدكتــوراه  درجــة 
الأنســب لبنــاء مثــل هــذا المفاعــل النــووى، هــو الأنســب لبــدء حقبــة 
جديــدة فــى مصــر مــن التطــور العلمــى النــووى، ليســتمر عملــه فــى 
الفتــرة مــن 1960 وحتــى بدايــات 1962، حيــث تلقــى عرضــا مــن 

النرويــج)68(.

السفر إلى النرويج:

تلقــى دكتــور »المشــد« عرضــاً مــن النرويــج لتدريــس علــوم 
الــذرة هنــاك، واســتكمال أبحاثــه الخاصــة بالفيزيــاء النوويــة، كمــا 
يقــال أيضــا أنــه تلقــى عرضــا لمنحــه الجنســية النرويجيــة ولكنــه 
رفــض، ولا أريــد أن أقلــل مــن شــأن الدكتــور »المشــد« بصياغتــى 
للحصــول  العــرض  هــذا  مثــل  يؤكــد  مــا  لــدى  ليــس  هــذه، ولكــن 
ن كان قــد تــم فهــل ســيكون مــن دولــة النرويــج  علــى الجنســية، و�إ
التــى طالمــا كان إعلامهــا موجهــا لخدمــة الصهيونيــة)69(؟ ولا أريــد 
التشــكيك فــى نوايــا النرويــج، ولكــن لمــاذا يتــم العــرض علــى الدكتور 
»المشــد«؟ لمــاذا يعــرض عليــه التدريــس فــى جامعــات النرويــج؟ 
تلــك الدولــة التــى طالمــا تغنــت بخدمــة الصهيونيــة فــى ذلــك الوقــت، 

68  http://www.alhiwar.net
69  http://kenanaonline.com
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هــل العــرض لإبعــاد الدكتــور »المشــد« عــن العمــل فــى المفاعــل 
النووى المصرى؟ هل العرض كان بغرض القضاء على الارتقاء 
النــووى فــى مصــر مــن خــال إبعــاد العقــل المحــرك لــه؟ أم أن 
العــرض لعبقريــة عقليــة »المشــد«؟ التــى لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 

ن كان معاديــا للصهيونيــة. حتــى و�إ

لــم يمــر مــن خاطــره مــرورا، تركيــز الإعــام  وكفيزيائــى، 
حقــوق  وتجاهــل  العالميــة،  الصهيونيــة  خدمــة  علــى  النرويجــى 
العــرب، وتجاهــل حــق الشــعب الفلســطينى فــى اســترداد موطنــه، 
الدكتــور  دعــى  والتــى  المفتوحــة  النــدوات  إحــدى  كانــت  أن  فمــا 
بالإشــارة  الحضــور  فاجــأ  أنــه  إلا  فيهــا،  كلمــة  لإلقــاء  »المشــد« 
إلــى حقــوق العــرب والفلســطينيين، ممــا أثــار إعجــاب كثيــرا مــن 
الحاضريــن وأغضــب بعضهــم، حتــى قيــل إن تلــك الكلمــة كانــت 
الســبب فــى ملاحقتــه بشــكل مســتمر فيمــا بعــد)70(، وتقتصــر بعثتــه 
فــى النرويــج علــى الفتــرة مــا بيــن 1962، 1963 ليعــود إلــى مصــر 

أســتاذا فــى كليــة الهندســة، جامعــة الإســكندرية. 

عودة ثانية إلى مصر:

عــاد الدكتــور »المشــد« إلــى مصــر، وقــام بالتدريــس والبحــث 
فــى جامعــة الإســكندرية، ولا أدرى لمــاذا أغفــل التاريــخ هــذه الحلقــة 
المفقــودة؟ فلــم لــم يعــود »المشــد« إلــى عملــة فــى المفاعــل النــووى 
بأنشــاص؟ هــل تخلــت مصــر عــن برنامجهــا النــووى؟ هــل تخلــت 

70  http://forum.brg8.com
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مصــر عــن ركــب التطــور التكنولوجــى؟، لكــن بمقارنــة التواريــخ، 
ومقارنة الأحداث، نجد أن تحولا حدث فى فكرة مفاعل أنشــاص، 
حيــث أصبــح الحديــث عــن مفاعــل نــووى لتوليــد الطاقــة الكهربيــة، 
إضافــة إلــى تحليــة ميــاه البحــر)71(، تحــول مفاجــئ وغريــب، تحليــة 
ميــاه البحــر فــى بلــد النيــل، أطــول أنهــار العالــم)72(، فــى وقــت لــم 
تكــن فيــه حــرب الميــاه قــد خطــرت علــى بــال أحــد، وفــى وقــت كانــت 
الطاقــة النوويــة فــى أوجهــا، تتبــارى كل الــدول فــى إنتاجهــا، بــل 
والتســلح بهــا، الغريــب أن الحديــث أصبــح يــدور عــن مــكان رئيســى 
للمفاعــل النــووى وهــو ســيدى كريــر، ومــا أنشــاص إلا مــكان بديــل، 
البدائــل مثــل مديريــة التحريــر، والجديــر  يتســاوى مــع عــدد مــن 
بالذكــر أن الشــركة التــى رســى عليهــا عطــاء العمــل فــى المفاعــل 

النــووى كانــت شــركة أمريكيــة، فهــل مــن معنــى لــكل هــذا؟

وهنــا يجــدر الإشــارة بالذكــر إلــى أنــه يمكــن القضــاء علــى 
أى ارتقــاء علمــى مــن خــال المشــاركة الوهميــة، أو مــن خــال 
المســاعدات الوهميــة، والوهــم هنــا ليــس هــو الإخــال بمــا وعــدت 
بــه مــن مســاعدات، بــل علــى العكــس تمامــا، فالمســاعدات الماليــة 
ســتصل، بــل وقــد تــزداد عمــا تــم الاتفــاق عليــه، ولكــن كيــف تكــون 
بتقديــم عــرض ســخى  مــا  تقــوم دولــة  المســاعدات وهميــة؟  تلــك 
بمســاعدات لا يمكــن رفضهــا، حتــى يســيل لعــاب الدولــة الناميــة، 
والتــى بدورهــا يتوقــف كل تحــرك فيهــا أمــا فــى هــذه المســاعدات 
71  http://elshaab.org
72 يوجــد خــاف حــول مــا إذا كان نهــر النيــل أم نهــر الأمــازون هــو أطــول أنهــار العــالم، 
ــار  ــن اعتب ــازون يمك ــر الأم ــة نه ــى حال ــر، فف ــة النه ــة بداي ــد نقط ــة تحدي ــك لصعوب وذل

ــا. ــه طــولا إضافي ــدا مــا يضفــى علي ــا ممت ــدى منبع المصــدر الجلي
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التــى تكــون عبــارة عــن مســاعدات وهميــة، وكمــا أوضحنــا فــا 
أعنــى بالوهميــة هنــا بأنهــا لــن تصــل إلــى الدولــة الممنوحــة، ولكنهــا 
تصــل، ولكــن بهــدف توقــف الفكــر المحــرك النامــى لتلــك الــدول 
الممنوحــة، فتعتمــد علــى الدولــة المانحــة، التــى تكــون قــد اشــترت 
جهــل الدولــة الممنوحــة بحفنــة مــن الــدولارات، لتصبــح المســاعدات 
جهــل  ثمنــا لاســتمرارية  إلا  هــى  مــا  أمرهــا،  حقيقــه  فــى  والمنــح 
الــدول الناميــة، ثمنــا لاســتمرارية احتيــاج الــدول الناميــة إلــى الــدول 

المانحــة، وهــو مــا يضمــن اســتمرار الــولاء.

أستاذ الجامعة:

ويستمر الدكتور »المشد« كأستاذ فى كلية الهندسة جامعة 
الإســكندرية، منــذ عودتــه مــن النرويــج وحتــى حــرب أكتوبــر، مــرورا 
بنكســة 1967، أســتاذا غيــر متفــرغ، لينشــغل فــى الإشــراف علــى 
العديــد مــن الرســائل، ونشــر مــا يربــو علــى الخمســين بحثــا)73(، 
فهــل كان الأمــر مقصــودا؟ هــل كانــت هنــاك توجهــات خفيــة لإبعــاد 
عقليــة الدكتــور »المشــد« عــن النشــاط النــووى؟ فيمــا يؤخــر مصــر 
عــن برنامجهــا النــووى، خاصــة وأن كلا مــن حــرب 67، وحــرب 
الكيــان الصهيونــى،  بدأهــا  73 كان موعدهمــا متوقــع، فالأولــى 
وبالطبــع فالإعــداد لهــا إســتراتيجيا، كان يســتدعى توقــف البرنامــج 
النــووى المصــرى، ســواء مــن خــال إبعــاد الدكتــور »المشــد«، أو 
مــن خــال ترســية العطــاء علــى شــركة أمريكيــة، لــم نراهــا تقــم بــأداء 
أى مــن الأعمــال المطلوبــة منهــا حتــى الآن، حتــى الآن بعــد مــرور 
73  www.mawhopon.net
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مــا يزيــد علــى نصــف قــرن، هــل قدمــت الشــركة عرضــا مجزيــا ليتــم 
رســو العطــاء عليهــا، حتــى تضمــن دولا بعينهــا عــدم دخــول مصــر 
إلــى النــادى النــووى، هــذا إضافــة إلــى أن حــرب 73 كانــت شــبه 
ن لــم يكــن الموعــد معلنــا بدقــة، ولكــن كان الجميــع  معلنــة الموعــد، و�إ
الســادات، عندمــا ردد  أنــور  قائــد الأمــة، محمــد  يترقــب كلمــات 
دائمــا إن ســنة 71 ســتكون ســنة حاســمة)74(، تلاهــا ســنة 72، ثــم 
تلاهــا ســنة 73 فــكان العالــم أجمــع يترقــب الحســم باعتبــاره وبــكل 
تأكيــد حربــا علــى الكيــان الصهيونــى، وقــد كان، فهــل تــم إجهــاض 
البرنامــج النــووى المصــرى، مــن خــال انشــغال الدكتــور »المشــد« 
فــى التدريــس، وفــى مناقشــة الرســائل العلميــة والإشــراف عليهــا، 

عــداد بحوثــه الخاصــة؟ و�إ

74 خطــاب الرئيــس محمــد أنــور الســادات أثنــاء لقائــه بضبــاط القــوات البحريــة بأبــو قــر 
الإســكندرية فى 22 يونيــه 1971

مفاعل أنشاص
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ليــس  الدبلوماســى  الصــراع  أن  إلــى  التنويــه  يجــب  وهنــا 
بالأســاس صراعــا دمويــا، بــل قــد يكــون صراعــا واغتيــالا مــن خــال 
منــح دراســية، فنجــد دولــة كالنرويــج تدعــم الصهيونيــة العالميــة، 
إلا أنهــا تتفضــل بدعــوة عالــم مصــرى، يعــد فــى مصــاف العلمــاء 
المناهضيــن للصهيونيــة، يتــم دعوتــه ومنحــه المنــح الدراســية، فــى 
ظاهــرة تبــدوا وكأنهــا ارتقــاء علمــى، ولكــن قــد يكــون فــى باطنهــا 
بعــد عالمــا مثــل »المشــد« عــن العمــل فــى برنامــج نــووى مصــرى، 
مصــر،  إلــى  أخــرى  مــرة  »المشــد«  ليعــود  الصهيونيــة،  ترفضــه 
ولكــن ليــس للعمــل فــى مفاعــل أنشــاص، ليــس للعمــل فــى البرنامــج 
النــووى المصــرى، ولكــن للعمــل كأســتاذ جامعــة فــى كليــة الهندســة 

جامعــة الإســكندرية.

إعادة ترتيب قائمة أعداء الكيان الصهيونى:

بعــد حــرب 73 التــى قــد يبــدو مــن نتائجهــا أنــه قــد تــم تغيــر 
موقــف مصــر مــن العــداء ضــد الصهيونيــة، أو علــى الأقــل تراجــع 
ترتيــب مصــر فــى قائمــة أعــداء الصهيونيــة، فبعــد أن كانــت تعــد 
العــدو رقــم واحــد، أصبــح بينهــا وبيــن الكيــان الصهيونــى معاهــدات 
ســام، وليــس هنــا مجــالا لمناقشــة مــدى المكســب أو الخســارة التــى 
لاقتــه مصــر مــن هــذه المعاهــدة، ولكــن مــا يهمنــى ذكــره حتــى لا 
تضيــع الأحــداث، أن الخــاف العربــى العربــى، بيــن الأمــة العربيــة، 
العديــد مــن  لــه  ن كان  الخــاف و�إ المفكــر مصــر، هــذا  ورأســها 

العيــوب، إلا أنــه دفــع العديــد مــن الــدول العربيــة الأخــرى للنمــو.
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وكان مــن مقدمتهــا بالطبــع، ذلــك الزعيــم الــذى لا يضاهــى، 
صــدام حســين)75(، فقــد كان أحمــد حســن البكــر هــو رئيــس مجلــس 
قيــادة الثــورة فــى العــراق، بينمــا كان صــدام حســين نائبــا لــه، وفــى 
نفــس الوقــت هــو الرجــل القــوى فــى المجلــس، وطموحــه الوطنــى، 
وعروبتــه وثوريتــه، دعتــه إلــى إعــداد العــدة والتســلح بشــتى أنــواع 
التكنولوجيــا الحديثــة فــى اســتعداد ليــس لــه مثيــل لنبقــى الأقــوى، 

وتبقــى كلمــة العــرب هــى العليــا.

قــد أعلــن عــن قــرب امتــاك العــراق لقنبلــة  وكان صــدام 
نوويــة مصنعــة بأيــدى عربيــة)76(، فــى إشــارة إلــى نوايــاه فــى إقامــة 
مفاعل نووى عراقى، من خلال ذلك التعاون بين العراق وفرنســا، 
وبالطبــع مــن خــال عقليــة فــذة مثــل عقليــة الدكتــور »المشــد«، 
العربــى الوطنــى المتخصــص فــى المجــال النــووى، وكان الاســم 
الكــودى لقلبــى المفاعــل هــو »إيزيــس« و»أوزوريــس« أمــا الاســم 
الكــودى لليورانيــوم، وهــو المــادة الخــام اللازمــة للمفاعــات النوويــة 

فــكان »الكعــك الأصفــر«)77(.

وعليــه كانــت دعــوة العــراق للدكتــور »المشــد« لزيــارة العــراق 
»المشــد«  اختيــار  ليتــم  ببغــداد،  علميــا  مؤتمــرا  حضــور  بهــدف 
كأســتاذا فى جامعة بغداد، وفى منتصف إعارة »المشــد« لجامعة 
بغداد يقوم صدام حســين فى 18 نوفمبر 1975، باتفاق التعاون 
النــووى بيــن العــراق وفرنســا، حيــث كان جــاك شــيراك فــى ذلــك 

75 صدام حسين عبد المجيد التكريتى )28 أبريل 1937 - 30 ديسمبر 2006(
76  www.iraqsnuclearmirage.com
77  www.sdhnews.com
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الوقــت رئيســا لــوزراء فرنســا)78(، وبالطبــع فلــن يكــون هنــاك تفكيــرا 
فــى التنــازل عــن عقليــة »المشــد« النوويــة، وبالفعــل مــا أن انتهــت 
مــع  الاتفــاق  تــم  أنــه  إلا  ســنوات،  بأربــع  المحــددة  الإعــارة  فتــرة 
»المشــد« علــى العمــل فــى مؤسســة الطاقــة الذريــة العراقيــة، إضافــة 
إلــى التدريــس جزئيــا فــى كليــة التكنولوجيــا بالعــراق الواعــد الصاعــد 

الحبيــب.

دور الكيان الصهيونى:

ولــم يكــن الكيــان الصهيونــى غامــض الأعيــن عــن تنامــى 
العلاقة بين العراق وفرنسا فى مجال تطوير وتحديث التكنولوجيا 
النووية، ففى عام 1976 م ســافر رئيس وزراء فرنســا إلى العراق 
لــرد زيــارة صــدام حســين)79(، وكان التطــور العلمــى فــى مجــال 
الطاقــة النوويــة قــد توصــل إلــى اســتحدثت أنظمــة طــرد مركــزى 
لاســتخلاص اليورانيوم 235 بنســبة تخصيب تصل إلى 93% ما 
يغنــى عــن الحاجــة إلــى بنــاء المفاعــات الضخمــة لإنتــاج وتركيــز 

البولوتنيــوم 239.

وبالطبــع فقــد اتجهــت العــراق إلــى النظــام الجديــد بالتعــاون 
مــع الجانــب الفرنســى، ولهــذا كان الدكتــور »يحيــى المشــد« فــى 

زيــارات دائمــة لفرنســا.

78  http://ar.wikipedia.org
79  www.inewsarabia.com
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ولكــن فــى الرابــع مــن أبريــل 1979، وبعــد التحــاق الدكتــور 
طولــون  إلــى  توجــه  العراقيــة،  النوويــة  الطاقــة  بهيئــة  »المشــد« 
بجنــوب فرنســا فريــق مكــون مــن ثلاثــة أفــراد قادمــا مــن باريــس فــى 
رحلــة طيــران داخليــة، وتوجهــوا إلــى محطــة القطــار حيــث اســتأجروا 
ســيارة رينــو قادوهــا إلــى فيــا قريبــة، حيــث كان ينتظرهــم أربعــة 
آخــرون مــن عمــاء جهــاز الموســاد التابــع للكيــان الصهيونــى، 

وحســب مصــادر الأمــن الفرنســية اجتمعــوا للقيــام بعمــل مــا)80(.

توجــه الفريــق فــى اليــوم التالــى مباشــرة إلــى مينــاء صغيــر 
غربــى طولــون يدعــى لاسيســتو جييــر فــى جولــة اســتطلاعية حيــث 
فــى هــذه المنطقــة قلبــى المفاعــات النوويــة العراقيــة  كان يقبــع 
فرنســى  عســكرى  مخــزن  فــى  مخزنــة  وأوزوريــس«،  »إيزيــس 

لتجهيزهــا وشــحنها إلــى العــراق. 

توجــه الفريــق بخطتيــن الأولــى لســرقة قلبــى المفاعــات إلا 
أنهــا فشــلت، فتــم تنفيــذ الخطــة البديلــة، حيــث تــم تفجيــر »إيزيــس 
وأوزوريــس«، وهــو الاســم الكــودى لقلبــى المفاعــل العراقــى، ولاذ 

الإرهابيــون بالفــرار.

قلبى مفاعل نووى، إن امتلكهما أى جانب إرهابى، لأرهب 
بهمــا العالــم، ومــا المافيــا الإيطاليــة ببعيــدة عــن المــكان، ومــا حركــة 
إيتــا الانفصاليــة بعاجــزة عــن الوصــول إلــى هــذا المينــاء، فهــل تــرك 
قلبــى مفاعــا نوويــا فــى مخــزن عســكرى بــا حراســة، بــا حراســة 

80  www.eglovers.net
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مشــددة حرصــا علــى فرنســا نفســها قبــل أن يكــون حرصــا علــى 
المفاعــل النــووى، أم أن الحراســة كانــت موجــودة، ولكنهــا كانــت 
موجــودة لحمايــة قلبــى المفاعــل مــن جماعــات، وتســليمه لأخــرى، 

ثــم تعتــذر فرنســا، وتعــرض التعويــض.

لــم يكــن قــرار الرئيــس الفرنســى باســتعاضة الخســارة مــن 
خــال إنتــاج وقــود نــووى يصــدر للعــراق بقــرارا يقبلــه كل مــن صــدام 
حســين أو »يحيــى المشــد«، فاليورانيــوم المخصــب بنســبة 7% فقــط 
عاجــزا عــن إنتــاج القنبلــة الذريــة التــى يأمــل فيهــا صــدام، عاجــزا 

عــن محــاكاة العــرب للكيــان الصهيونــى نوويــا.

الاتفــاق  بنــود  تنفيــذ  ضــرورة  فــى  بحقــه  العــراق  فتمســك 
الموقــع مــن قبــل بيــن الطرفيــن، وضــرورة أن تســتلم العــراق قلبــى 
مفاعلهــا النــووى، ولكنهمــا قــد تــم تفجيرهمــا مــن قبــل موســاد الكيــان 

الصهيونــى. 

المشــد«  الدكتــور »يحيــى  القديــر  وهنــا جــاء دور عالمنــا 
حيــث كان المســئول عــن اســتلام قلبــى المفاعــات مــن الجانــب 

الفرنســى بتفويــض مــن الحكومــة العراقيــة.

أكانــت مصادفــة أن يكــون الاســم الســرى لقلــب المفاعــل 
النــووى العراقــى، هــو اســم إلــه الخيــر فــى مصــر، »أوزوريــس«، 
أبنــاء  أحــد  المفاعــل  قلــب  بإصــاح  يقــوم  أن  مصادفــة  أكانــت 
مصــر، أو بالأحــرى أحــد أبنــاء »أوزوريــس«، ويتــم الإصــاح فيمــا 
يدنــو مــن ســتة اشــهر فقــط، مــا نرتشــف عبيــره هنــا، ليــس فقــط 
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مــدى العبقريــة التــى تميــز بهــا الدكتــور »المشــد«، بــل أيضــا كــم 
الوطنيــة العربيــة لــدى الزعيــم صــدام حســين، فالعــراق ومصــر لا 
يفترقــان، وطنــا، وأخــوة، والأكثــر مــن ذلــك، لا يفترقــان علمــا علــى 
مــدى التاريــخ، ولنــا فــى إســهام العــراق لتظهــر مكتبــة الإســكندرية 
للوجود دليل، فقد كان لصدام العراق، أكبر نصيب من المشاركة 
الماديــة لإعــادة ولادة مــارد العلــم العربــى »مكتبــة الإســكندرية«)81(.

مــا كانــت إعــارة »المشــد« للعــراق إلا تفســيرا للسياســة فائقــة 
الــذكاء بيــن كل مــن العــدوان ظاهريــا، الأخــوان وطنيــا وقوميــا، 
الســادات وصــدام، فــدور مصــر الآن هــو الحــرب المكتبيــة مــن 
خــال المفاوضــات والدبلوماســية الدوليــة، أمــا دور العــراق، فهــو 
الاســتعداد العســكرى، فمــا زلنــا جســد واحــد، وليذهــب للجحيــم مــن 
يعادينــا، مــن يعــادى قوميتنــا العربيــة، مــن يعــادى أمتنــا التــى لــن 
تمــوت بفضــل إيمــان أهلهــا. فليذهــب للجحيــم وبأيدينــا وبعقولنــا 
وبفكرنــا كل مــن تســول لــه نفســه أن يمــس تــراب أمتنــا، كل مــن 
تســول لــه نفســه أن يمــس أبنــاء أمتنــا، كل مــن تســول لــه نفســه 
ن لــم يكــن اليــوم  أن يمــس تــراث أمتنــا. فليذهــب للجحيــم بأيدينــا، و�إ

فغــدا، إن غــدا لناظــره قريــب.

فبعــد حــرب 73، كانــت مصــر قــد اســتنفذت الكثيــر مــن 
مواردهــا، ســواء خــال الحــرب، أو خــال الاســتعداد للحــرب فيمــا 
ســمى فتــرة الاســتنزاف، وعليــه فقــد رأى أنــور الســادات، أن تكــون 
الأولويــة للبنيــة الأساســية للدولــة التــى كانــت قــد أهملــت لفتــرات 
81  www.albasrah.net
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طويلــة، البنيــة الأساســية التــى تؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى المواطــن 
المصــرى وحياتــه اليوميــة، يواكــب ذلــك فــى الاهتمــام، بنــاء القــوات 
المســلحة التــى اســتنزف منهــا مــا اســتنزف خــال الحــرب، فــكان 
علــى المشــروعات العملاقــة الانتظــار، فــكان علــى مشــروع مثــل 
المشــروع النــووى المصــرى الانتظــار، ولكــن هــل الانتظــار يكــون 
فقــط،  المصــرى  النــووى  المشــروع  أم  العربــى،  النــووى  للمشــروع 
وهنــا كان الانتقــال إلــى المشــروع النــووى العراقــى، بأيــدى الخبــراء 
المصرييــن وبعقــول المصرييــن، فلينتقــل الدكتــور »يحيــى المشــد« 

إلــى العــراق)82(.

82 محمد ناجى، أستاذ بقسم الهندسة النووية، كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.

جريمة مفاعل العراق
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الدكتــور »يحيــى المشــد« هــو مــن قــام بإصــاح المفاعــل 
بنجــاح، بــل أشــرف أيضــاً علــى عمليــة نقلــه مــن المخــازن الفرنســية 
إلــى بغــداد، ليصبــح الدكتــور »المشــد« بعــد ذلــك المتحــدث الرســمى 
لتصبــح مصــر  أخــرى  مــرة  العراقــى)83(،  النــووى  البرنامــج  باســم 
فمــا  للعــرب،  المتحــدث الرســمى  للعــراق، أو  المتحــدث الرســمى 

العــراق ومصــر إلا توأمتــان لجســد عربــى واحــد. 

البرنامــج  خبــى ضــوء  أن  مــا  أنــه  العربيــة،  الأمــة  لتعلــن 
العراقــى،  النــووى  البرنامــج  بــزغ وهــج  المصــرى، إلا أن  النــووى 
وأيضــا بأيــدى مصريــة، الدكتــور »المشــد« يصبــح رئيســا للبرنامــج 
النووى العراقى، وكان أول وأهم إنجازاته هو تسهيل مهمة العراق 

فــى الحصــول علــى اليورانيــوم المخصــب مــن فرنســا. 

صديق أم عدو:

ســيظل العرب أصدقاءاً للغرب، بشــرط أن يظل العرب فى 
حاجــة إلــى الغــرب، ولكــن مــا أن يخــرج المــارد العربــى، وخروجــه 
لــن يكــون إلا علمــا، وعمــا، فــإن خــرج ســوف يزلــزل العالــم، وهــذا 
قــد طالــت يدهــا مــا طالــت،  اليــوم  مــا يرفضــه الآخــر، فمصــر 
ونــال قادتهــا مــا نالــوه بقــوة الســاح العســكرى، أو بقــوة التفــاوض 
الدبلوماســى، فهــل يســكت العالــم لنمــو تلــك الأمــة، مصــر مــن 
جانــب، والعــراق مــن جانــب، إنــه التهديــد، تهديــد ناجــم مــن منبــع 
المــواد الخــام العالميــة، تهديــد ناجــم مــن أمــة إن أفاقــت ســيطرت، 

83  www.safsaf.org
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ن قامــت لــن يقــوى العالــم مجتمــع علــى دفعهــا  ن نمــت حكمــت، و�إ و�إ
للــوراء، لــذا، كان مــن الأهــم أن يــوءد الوليــد فــى بطــن أمــه، لــن 

يكتمــل البرنامــج النــووى العراقــى، ولكــن كيــف؟

اليورانيــوم  هــذا  يتســلم  العــراق  فــى  البرنامــج  منــدوب  كان 
ويبلــغ »المشــد« بمــا تســلمه، وفــى إحــدى المــرات اتصــل منــدوب 
البرنامــج بالدكتــور »المشــد« وأخبــره بأنــه تســلم صنفــاً مختلفــاً عمــا 
هــو موجــود فــى الكشــف)84(، وقــام الدكتــور »المشــد« بالاتصــال 
بالمســؤولين الفرنســيين فــى البرنامــج النــووى وأخبرهــم بذلــك الخطــأ، 
فــردوا عليــه بعــد ثلاثــة أيــام وقالــوا لــه: »لقــد جهزنــا الكميــة والصنــف 
الــذى تطلبــه« وأكــدوا عليــه بالحضــور لفحــص ذلــك ووضــع الشــمع 

الأحمــر علــى الشــحنات بعــد التأكــد مــن صلاحيتهــا. 

اغتيال »المشد«:

وفــى يــوم الجمعــة الموافــق الثالــث عشــر مــن يونيــو عــام 
1980، وفــى حجــرة رقــم 941 بفنــدق الميريديــان بباريــس، عُثــر 
علــى الدكتــور »يحيــى المشــد« جثــة هامــدة مهشــمة الــرأس، وقُيــدتْ 
القضيــة ضــد مجهــول)85(، ولــم يكتــف بهــذا الحــد، بــل إنــه فــى 
أهــم  كانــت  شــهر،  مــن  بأقــل  بعدهــا  ميشــيل«  »ســان  ضاحيــة 
شــاهدة فــى القضيــة العاهــرة مــارى كلــود ماجــال، المعروفــة بمــارى 
إكســبريس تغــادر أحــد بــارات باريــس الرخيصــة، وقــد بــدا لمــن يراهــا 
فــى الشــارع أنهــا مخمــورة، منظــر مألــوف فــى هــذه الضاحيــة بعــد 
84  www.alriyadh.com
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منتصــف الليــل، لكــن غيــر المألــوف أنهــا وأثنــاء عبورهــا الشــارع 
تدهســها ســيارة مجهولــة، ولــم يعثــر علــى هــذه الســيارة حتــى اليــوم، 

مــرة أخــرى قيــدت القضيــة ضــد مجهــول)86(.

أول ما نسبوه لمقتل »المشد« أن الموساد استطاع اغتياله 
عــن طريــق عاهــرة فرنســية، إلا أنــه ثبــت عــدم صحــة هــذا الــكلام؛ 
حيث أن »مارى كلود ماجال« أو »مارى إكســبريس« - الشــاهدة 
الوحيــدة – والتــى كانــت تريــد أن تقضــى معــه ســهرة ممتعــة، أكــدت 
فــى شــهادتها أنــه رفــض تمامــاً مجــرد التحــدث معهــا، وأنهــا ظلــت 
تقــف أمــام غرفتــه لعلــه يغيّــر رأيــه، حتــى ســمعت ضجــة بالحجــرة، 

ثــم اغتيلــت أيضــاً هــذه الشــاهدة الوحيــدة.

وفى رواية أحد طلبة الدكتور »المشد« قال:

واحــب أن أوضــح مــا حــدث فــى ذلــك الاغتيــال اللعيــن، 
حيــث كان مــن المفتــرض أن يكــون جميــع أعضــاء الوفــد المرافــق 
للمرحــوم فــى نفــس الجنــاح فــى الفنــدق المخصــص للوفــد، ولكــن 
فــى تلــك الرحلــة تــم فصــل دكتــور المشــد عــن باقــى أعضــاء الوفــد، 
وتوفيــر جنــاح خــاص لــه، بحجــة تقديــر مكانتــه ومنزلتــه ضمــن 
الوفــد)87(، وبهــذا تــم الانفــراد بــه وعزلــه عــن زملائــه، وكان حــادث 
القتــل مخطــط لــه حيــث كان اليــوم الأخيــر للوفــد، حيــث ذهــب 
إن  ويقــال  اغتيالــه  تــم  لغرفتــه  للتســوق، وعنــد رجوعــه  المرحــوم 
القاتــل امــرأة وقتــل بالضــرب علــى رأســه بقضيــب مــن الصلــب.
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كما قيل أيضا:

أن هنــاك شــخصاً مــا اســتطاع الدخــول إلــى حجرتــه بالفنــدق 
ذا  وانتظــره حتــى يأتــى، ثــم قتلــه عــن طريــق ضربــه علــى رأســه، و�إ
كان بعض الصحفيين اليهود قد دافعوا عن الموســاد قائلين: »إن 
جهــاز الموســاد لا يســتخدم مثــل هــذه الأســاليب فــى القتــل«)88(، 
ولكــن لمــاذا لا يكــون هــذا الأســلوب اتّبِــع لكــى تبتعــد الشــبهات عــن 

الموساد؟

ودليــل ذلــك أن المفاعــل العراقــى تــم تفجيــره بعــد شــهرين 
مــن مقتــل الدكتــور »المشــد«، والغريــب أيضــاً والمثيــر للشــكوك أن 
الفرنســيين صمّمــوا علــى أن يأتــى »المشــد« بنفســه ليتســلم شــحنة 
اليورانيــوم، رغــم أن هــذا عمــل يقــوم بــه أى مهنــدس عــادى، هــذا مــا 
قالــه المشــد بنــاء علــى روايــة زوجتــه، إلا أنهــم أكــدوا لــه أن ســفره 

لــه أهميــة كبــرى.

لــم ينجــح الكيــان الصهيونــى فــى القضــاء علــى المفاعــل 
النــووى العراقــى مــن خــال تفجيــره فــى فرنســا قبــل وصولــه إلــى 
العــراق بســبب وجــود عقليــة المشــد، وعليــه فالقضــاء علــى المفاعــل 

النــووى العراقــى يعنــى القضــاء علــى المشــد أولا.

88  www.storie.3rbroom.com

o b e i k a n d l . c o m



159

يحيى المشد

وفى رواية جريدة الراية الإلكترونية)89(:

راحــت الحاجــة زنوبــة، تحضــر لنــا حقيبــة »المشــد« - التــى 
مــا زالــت بهــا آثــار دمائــه - لنُشــاهد ذكرياتــه مــع أســرته، ونكتشــف 
أســرار حقيقــة اللحظــات الأخيــرة فــى حياتــه مــن خــال أوراق مهمتــه 

الأخيــرة فــى باريــس. 

المتعــدّدة،  »المشــد«  ســفر  »جــوازات«  الحقيبــة  وضمّــت 
والتــى كان أحدهــا يُوضّــح أنــه أصبــح مســتقيلًا مــن العمــل بجامعــة 
الإســكندرية، وصــوراً نــادرة لــه، مــن بينهــا صورتــه مــع الرئيــس 
الناصــر«  »عبــد  مــن  كل  زيــارة  أثنــاء  الناصــر«  عبــد  »جمــال 
و»عبــد الحكيــم عامــر« لمفاعــل أنشــاص، وأيضــاً الأمــر الإدارى 
الصــادر مــن منظمــة الطاقــة الذريــة العراقيــة بإيفــاده وعــدد مــن 
زملائــه إلــى فرنســا بتاريــخ 2 يونيــو 1980، وأمــراً آخــر بمــد فتــرة 
إيفــاده إلــى يــوم 12 يونيــو 1980، كمــا احتــوت علــى »كارت« 
بفنــدق  التــى اغتيــل فيهــا  الغرفــة رقــم 941  فــى  إقامتــه  بيانــات 
المريديــان بباريــس، وخطــاب ملطــخ بدمائــه، مزيّــاً بتوقيــع مــن 
شــخص يُدعــى الدكتــور »صبــاح« يُخبــره فيــه بموعــد وجــوده فــى 
إلــى  المريديــان، بالإضافــة  فنــدق  مــن  القريــب  فنــدق »امبريــا« 
الأجنــدة الخاصــة بــه التــى تحتــوى علــى ملاحظــات تكشــف عــن 
مــدى تعنّــت الجانــب الفرنســى معــه فــى إجــراء التجــارب التــى كان 
يطلبهــا لصالــح المفاعــل النــووى العراقــى، ومنهــا إشــكالية إجــراء 
بعــض التجــارب التــى جــرت فــى أحــد المفاعــات الفرنســية علــى 
89  www.raya.com
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اليورانيــوم، يــوم الجمعــة 6 مايــو 1980، بعــد مــا لــم تتحقــق النتائــج 
المطلوبــة، حيــث تُوضّــح المذكــرات أن التجــارب جــرت بنــاء علــى 
طلــب دكتــور بهــاء شــمس، وأن »المشــد« أوضــح نقصهــا لبعــض 
المواصفــات المطلوبــة، فاعتــرف الجانــب الفرنســى بمــا أوضحــه 
»المشــد«، لكنــه أخبــره أن التجــارب المطلوبــة يســتحيل تنفيذهــا، 
فــرد عليــه »المشــد« بأنــه لــن ينقــل لبغــداد إلا مــا يريــده بالفعــل، ثــم 

اتفــق علــى إجــراء تجــارب أخــرى فــى موعــد لاحــق. 

أقالــت  قــد  الإســكندرية  جامعــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الدكتــور »المشــد«، لرفضهــا مــد مــدة إعارتــه للعــراق ســنة إضافيــة 
فــوق أربــع ســنوات الإعــارة، وذلــك طبقــا لمــا ورد عــن زوجتــه فــى 

حديثهــا)90(.

ومن مدونة عراقية:

باعتــراف مســؤول شــعبة القتــل فــى الموســاد، زار احــد أفــراد 
الموســاد العالــم المصــرى فــى غرفتــه فــى الفنــدق وحــاول إغــراءه، 
والدخــول مــن بــاب أننــا أولاد عــم - أى العــرب واليهــود - ليفتــح 
لــه بــاب المغريــات الماديــة والأرقــام الخياليــة التــى تنتظــره إذا تــرك 

الحلــم العراقــى.
)امشى يا كلب انت واللى باعتينك()91(

هكذا قالها الدكتور »المشد«.
90 أبو السعود محمد: جريدة الراية، القاهرة، مصر.
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وبعــد اقــل مــن نصــف ســاعه قتــل الشــهيد »يحيــى المشــد« 
فــى إطــار كان يُعتقــد فــى البــدء انــه مســتوفى شــروط الجريمــة 
العاطفيــة الكاملــة، حيــث صعــدت معــه عاهــره فــى مصعــد الفنــدق، 
تحرّشــت بــه فطردهــا)92(، وكان هنــاك مــن ينتظــره بالغرفــة، وضربــه 
بآلــه حــادة علــى راســه، حتــى لا تبــدو الجريمــة جريمــة محترفيــن، 
بــل غيــرة عاطفيــه قــام فيهــا بالقتــل عشــيق أو زوج، فمــا مــن عاهــرة 
ترغــب فــى رجــل إلا بمقابــل مــادى، أو بنــاء علــى الحصــول علــى 
مبلــغ مالــى مــن أى جهــة أيــا كانــت، ، كمــا وضــع علــى بــاب 
الغرفــة لوحــة ممنــوع الإزعــاج، وحيــن زادت المــدة القانونيــة لبقــاء 
اللوحــة، تفتــح الغرفــة وتكتشــف الجريمــة ورغــم هــذا لــم تعلــم الشــرطة 
الفرنســية عــن الجريمــة إلا بعــد أربعــة أيــام، وبعــد أقــل مــن شــهر 
كانــت العاهــرة الفرنســية التــى حاولــت إغــراء الدكتــور »المشــد« 
فــى مصعــد الفنــدق، وهــى أهــم شــاهد فــى الفضيــة تعبــر الشــارع 

فدهســتها ســيارة مجهولــة وقيــدت القضيــة ضــد مجهــول.

فــى غرفــة مســتقلة  المشــد  الدكتــور  عــزل  أكان  ونتســاءل 
لجريمــة؟ إعــدادا  أم  تكريمــا 

الفيلم الأمريكى:

باغتيــال  المتحــدة  والولايــات  الصهيونــى  الكيــان  اعتــرف 
العالــم المصــرى »يحيــى المشــد«، مــن خــال فيلــم تســجيلى مدتــه 
45 دقيقــة، عرضتــه قنــاة »ديســكفرى« الوثائقيــة الأمريكيــة تحــت 
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عنــوان »غــارة علــى المفاعــل«، وتــم تصويــره بالتعــاون مــع جيــش 
الكيــان الصهيونــى.

يتنــاول الفيلــم تفاصيــل ضــرب المفاعــل النــووى العراقــى عــام 
1981، وفــى هــذا الســياق كان لابــد للفيلــم مــن التعــرض لعمليــة 
اغتيــال »يحيــى المشــد« فــى الدقيقــة 12:23، باعتبارهــا »خطــوة 
تأمينيــة ضروريــة لضمــان القضــاء الكامــل علــى المشــروع النــووى 

العراقــى«)93(.

وبغــض النظــر عمــا قيــل فــى مقتــل دكتــور »المشــد«، فمــا 
أحــب أن أذكــره هنــا أنــه تــم إلقــاء التهمــة علــى الكيــان الصهيونــى، 
وأنــا لا أدافــع عــن مثــل ذاك الكيــان، ولكــن أرى أن فرنســا هــى 
ن كانــت قــد تمــت بأيــدى  جانــب ضليــع فــى تلــك المأســاة حتــى و�إ
صهيونيــة، ففرنســا لهــا مــن اللــوم جانــب ليــس بالصغيــر، فكمــا 
نــرى مــن الروايــات الســابقة، أن تعنــت فرنســا لــم يكــن مقبــولا فيمــا 
أدى إلــى إطالــة المــدة الزمنيــة التــى بقــى فيهــا »المشــد« فــى فرنســا 
بالرغــم مــن إعــداده للعــودة إلــى العــراق أو مصــر، فهــذه الإطالــة 
قــد تكــون مســببه، كمــا أن عالمــا مثــل »المشــد« كان يليــق بــه أن 
يلقــى حمايــة مــن الدولــة المضيفــة، فمــا بالنــا بعالــم فــى مهمــة ســرية 
لاســتلام قلبــى مفاعــل نــووى، أو يورانيــوم مشــع، فقــد كان مــن 
الأحــرى أن تكــون لــه كافــة ســبل الحمايــة، ثــم إن التحقيقــات، التــى 
أدت إلــى حفــظ القضيــة واعتبارهــا ضــد مجهــول، أكانــت القضيــة 
بهــذه البســاطة لتحفــظ، كمــا أن شــاهدة مثــل مــارى إكســبريس هــى 
93  http://ar.wikipedia.org
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مــن  للتمكــن  تنــال حمايــة كافيــة  مــن الأجــدى أن  الأخــرى كان 
أخــذ أقوالهــا مــرارا ومــرارا كمــا هــو العــادة فــى حــوادث القتــل، فهــل 

ســاهمت فرنســا فــى عمليــة الاغتيــال؟

لم يمض ستة أشهر حتى مرت طائرات الكيان الصهيونى 
الأجــواء  فــى  الصنــع،  أمريكيــة   16 إف  طــراز  مــن  العســكرية 
الأردنيــة ثــم الأجــواء الســعودية وقــد كان يحميهمــا ســاح دفــاع 
جــوى، أمريكــى الصنــع، لتصــل الطائــرات إلــى المفاعــل النــووى 
العراقــى وتدمــره ثــم تعــود إلــى الأراضــى الفلســطينية المحتلــة، ليــس 
فقــط دون أن يتــم اعتراضهــا، بــل بــدون اكتشــافها مــن قبــل الدفــاع 

الجــوى الســعودى أو الأردنــى)94( الأمريكــى الصنــع.

لــم ينجــح أعــداء الأمــة فــى اغتيــال هــذا العالــم الكبيــر فقــط 
والبرنامــج  المصــرى،  النــووى  البرنامــج  علــى  القضــاء  فــى  بــل 
النــووى العراقــى، وأى برنامــج نــووى فــى العالــم العربــى، أمــا الهــدف 
الأساســى لذلــك فهــو أن يكــون الكيــان الصهيونــى هــو صاحــب 

التفــوق العســكرى فــى الشــرق الأوســط.

ولكن..... إلى حين.

94 موقع بى بى سى العربية.
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